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 مقدمة
 
ُّ  عنا بعضُ طالَ  من  ینزھر الشریف طالبو الأ)   1( تاب المسلمین الك

للمسلمین عن الحروب الصلیبیة مثلما اعتذر الاعتذار  الفاتیكان
 .حق الیھود الفاتیكان عن جرائم النازیة في

 و رفض طلب الازھر الشریف، لكنناأونحن لسنا في مجال تأیید 
ب وسنعرض فقط بعض مما ذكره مؤرخي العالم الاسلامي عن الحر

الحكم للقارئ لیقرر من  الصلیبیة في تلك الفترة من التاریخ و سنترك
  .یجب ان یعتذر علیھ الاعتذار و لمن

                                                                                       
كلما دار  "الحروب الصلیبیة " المسلمین نقطة  الاخوةما یثیر  عادةً 

 ً ً وحدیثا خبط محاولة  تلكو.. النقاش حول الارھاب الاسلامي قدیما
بینما  ،ء بأن المسیحیة تجیز العنف والاعتداءآمنھم لایھام القر عشواء

 تناقضروح الانجیل مخالفة شدیدة و تخالفقد الحروب الصلیبیة 
سباب أطیل في سرد لن نُ .. الا اننا في ھذا الكتیب  .تعالیم المسیح

حفر غائر في طبقات  الىسنھبط انما .. رفضنا للحروب الصلیبیة 
ً والا !.. "أسبابھا "  التاریخ لمعرفة  ،سباب تلك یخفیھا المسلمون عمدا

سباب لا كتبھم ومقالاتھم لأ و ولا یتطرقون الیھا في وسائل إعلامھم
  ! على أعدائھم الكذب الشرعي وذاك مرجعھ الى! تخفى على اللبیب 

، راجع  من سورة آل عمران 28الآیة ھو  للكذب شرعیةال والقاعدة( 
  !)تفاسیرھا 
فائدة  سنجني بأسباب الحملة الصلیبیة لو قلنا بأن في معرفتنا ولن نبالغ

  !كاملة ولیس مجزئة " الحقیقة " لأنھا ستقودنا الى  یمةعظ
سنتمكن من صد وتحطیم ھذه الاسطوانة .. فمن خلال كشفنا للسبب 

استخدمت  قدان المسیحیة : وھي .. المشروخة التي طالما لعبوا بھا 
المسلم  لذا ستكتشف بأن أخونا. الاسلام عملھمثلما استالعنف والسیف 

  " !لا تعایرني ولا أعایرك : " یعمل بالمقولة الشعبیة القائلة 
ُ السبب بَ  ناومتى عرف   !فھیا بنا نستعرض الحقیقة ! .. ل العجب ط
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  الفصل الأول
 

  
  

  !! المسلمون انفسھم: لقیام الحملات الصلیبیة  ھو  يان السبب الرئیس
فبسبب معاملتھم الظالمة للمسیحیین وانتھاكھم لمقدساتھم والاعتداء 

وان كانت بدوافع اخرى .. قامت تلك الحروب .. على انسانیتھم 
رد على لل محدد فقط فالموضوع ھنا ) .لن اتفرع الیھا .. ( سیاسیة 

ن أوب.. ةالبریئ حملانالالمسلمین الذي یصورون انفسھم للعالم بأنھم 
الذین اقترفوا و ، الشرسة الذئاب كانوا وھم الصلیبیین المسیحیین

غُایر تلك الأوھام !!  ولا مبرر الفواجع ضدھم دون سبب بینما الحقیقة ت
    !درجة  180التي راجت بین عوام المسلمین بما نسبتھ 

  :وھو  ..سبب لقیام الحروب الصلیبیة  أھملنبدأ بسرد و

لكنیسة القیامة اقدس بقاع ھدم المسلمین 
  !! المسیحیة

 
  :  ومقدساتھا صور تاریخھم المتسامح تجاه المسیحیة أبشع اقرأوا عن احدى

 " بزعامة عبید الله ھـ 298 قامت الدولة الفاطمیة في إفریقیة سنة
إسماعیل  المھدي مدعیا أنھ صاحب الحق في الخلافة وأنھ حفید محمد بن

لقیامھا داعیة إسماعیلي یدعى أبو عبد الله بن جعفر الصادق وقد مھد 
ولما  .، وعرفت بالدولة العبیدیة)كتامة(وحشد لنصرتھا قبیلة  الشیعي

على دولة الأغالبة في القیروان ثم قضت على دولة  رسخت قواعدھا قضت
القاھرة ثم انتقلت إلیھا في عھد المعز  الإخشید في مصر، وبنت فیھا مدینة
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الخلیفة العباسي المقتدر با  ولم یستطع. دولة الفاطمیةلدین الله ودعیت بال
في نسب المھدي،  أن یدفع قیامھا وكل ما فعلھ أنھ أصدر منشورا بالطعن

الفاطمیین  وقعھ وجھاء الھاشمیین بما فیھم العلویون، ومھما قیل في نسب
  .فقد استطاعوا أن یحیوا مجدا وأن یبنوا نھضة وأن یرفعوا منارا

لأمل الذي تفتح بقیامھا لم یلبث غیر زمن قصیر، ثم حدثت بھا ا غیر أن
واجتماعیة تراخت فیھا قوتھا وانتھت إلى  أحداث سیاسیة واقتصادیة

لسوء  الحاكم بأمر اللهفي عھد  وقد بدأ ھذا التراخي. الزوال
ھدم كنیسة القیامة  ومنھا إقدامھ على ،تصرفاتھ

في القدس وكان ھدمھا من أسباب قیام 
  )2( ."الصلیبیة الحروب

                       :من اشھر مواقعھم الاسلامیة وت السابق على الانترن المقال یمكن قراءة
 :على ھذا الرابط  التابع للمملكة العربیة السعودیة )تاریخ الاسلام ( 
 

islam.com/Display.asp?f=sub00117-http://history.al 
 

  : ھذا الاعتراف  اقرأتم

 "   ومنھا إقدامھ على ھدم كنیسة القیامة في القدس
  !" ھدمھا من أسباب قیام الحروب الصلیبیة وكان

 ً   :ونقرأ ایضا

  .. " ھدم كنیسة القیامة بالقدسوحاول الحاكم بأمر الله 
أسباب الحروب الصلیبیة إذ من وكانت محاولتھ 

استفزت المسیحیین الغربیین فھبوا في حرب دینیة 
كما یعتقد كل  –إذ یعتقدون  للذود عن أحد مقدساتھم

ان الكنیسة قد أقیمت في المكان الذي یقال ان السید  –المسیحیین 
 " !المسیح صلب ودفن فیھ ثم قام منھ 

 – 210ص  –للمستشار محمد سعید العشماوي  –الخلافـة الاسلامیة : كتاب (
   ) سینا للنشر –الطبعة الثانیة 
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  " ھـ أصدر الحاكم أمره للنصارى والیھود بلبس  395ففي سنة

ھـ أمر  399وفي سنة . الغیار، وشد الزنار، ولبس العمائم السود
وصدر مرسوم خاص بھدم بھدم كنائس القاھرة ونھب ما فیھا، 

وفي العام التالي صدر  .بیت المقدسكنیسة القیامة في 
مرسوم جدید بالتشدید على الیھود والنصارى في لبس الغیار وتقلید 

الزنار، وألغیت الأعیاد النصرانیة كعید الصلیب والغطاس، وعید 
                                                                                       ."الشھید 

ص  –محمد عبد الله عنان -لحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمیة ا كتاب(
78(  

!                                    وانا كلي ثقة بأن أغلب القراء لم تطرق أذنیھم ھذه المعلومة 
الذي  ،ھدم كنیسة القیامة  ھو الصلیبیة قیام الحروبل ان أھم سبب.. نعم 

 " !!! حرب دینیة للذود عن احد مقدساتھمستفز الغربیین فھبوا في إ"
ً  ولكن ك لھنااذ  –مع كونھ الأعنف والأشنع  –ھذا لم یكن السبب الوحید ! مھلا

ً  .. اسباب اخرى  !سنتطرق الیھا لاحقا
الحاكم بامر الله  الذي اصدره خلیفة المسلمین عن نص الأمر الآن لنقرأ

بحیث یصبح .. كنیسة القیامةن تھدم أالامامة باذ قد أصدر امر  ،الفاطمي
   :  نقرأ..  !!! سقفھا أرضاً 

  "ھو إمام كتاب الدیار المصریة في المائة : المصري إبن خیران
خلیفة مصر الحاكم  قولھ حین أمرالرابعة، وعنوان طبقتھ 

خرج أمر الإمامة  وقد :بیت المقدس بھدم كنیسة قیامة
أرضاً في ھدم كنیسة القیامة على أن یصیر سقفھا 

  ."عرضاً  وطولھا
 ) 5ص  - ابن سعید الاندلسي – المرقصات والمطربات(                                

 
 بسبب المسیحیة دیانة عنف"  : صائحین نیالمسلم علینا یعترضالانكى ان و

الادلة  ، على یدھذه الحجة الواھنة قد انتفت للأبد ؟ " ..الحروب الصلیبیة قیام 
وسحق ومحق كنیسة القیامة واضطھاد ھدم  حولالتي أوردناھا أعلاه 

  :ومع ما سقناه ، فلدینا المزید ! المسیحیین وقھرھم على ید المسلمین 
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 مر اللهأحول ما فعلھ الحاكم ب )شیخ الاسلام (  من كتاب الامام الذھبي ألنقرف
  : بالمسیحیین والیھود والكنائس

  " وفي سنة اثنتین ً ً  وأربع مئة حرم بیع الرطب وجمع منھ شیئا عظیما
فأحرقھ ومنع من بیع العنب وأباد الكروم وأمر النصارى بتعلیق صلیب في 

زنتھ رطل وربع بالدمشقي وألزم الیھود أن یعلقوا في أعناقھم قرمیة  رقابھم
إشارة إلى رأس العجل الذي عبدوه وأن تكون عمائمھم  في زنة الصلیب

وأمر  وبالقرمیة ثم أفرد لھم حمامات لوا الحمام بالصلیبسودا وأن یدخ
  "وبھدم كنائس مصر قمامة كنیسة بھدم في العام

الامام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان  –سیر اعلام النبلاء  :  كتاب (
 )ھـ  1404الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة بیروت  -1905الصفحة   -الذھبي

 
  . اومقدساتھ للمسیحیة بغضة الاسلامتصوروا مدى 
یدعون كنیسة القیامة بوصف محتقر زیادة منھم في اھانة  بل ان المسلمین

 ! القیامة"   منبدلاً  ..  " القمامة " یدعونھا كنیسة ، اذ مقدسات المسیحیین
 ! الشرقیین من الغزاة المسلمین یاللتسامح مع المسیحیین

  !رمصتھدم كنائس  ثم.. تھدم احدى اقدس كنائسھم 
تكن وحدھا كنیسة القیامة التي ھدمت بل عشرات ومئات غیرھا من  فلم

 . الامصار الكنائس في جمیع
  !! لماذا قامت الحروب الصلیبیة:  متعجبین ویقولون

 !.. القیامة لم یخربھا المسلمون مرة واحدة ان كنیسة.. لا بل والادھى  
 ھجریة  325 سنة ما فعلوهلنقرأ   ! .. انما ھدموھا واحرقوھا مرات عدیدة

وأوانیھم  وما رافقھا من اعمال اجرامیة بحق المسیحیین وكنائسھم ومقدساتھم
  :  المقریزي المؤرخ الاسلامي  ما كتبھلنقرأ  .. وممتلكاتھم
   "... ال سنة ّ أحرقت  ثلاثمائة وفي یوم الاثنین ثالث شو

 الكنیسة الكبرى المعروفة بالقیامة في
. التي كانت ھیكل زحل، وكانت من بناء كلابطرة، وھي الإسكندریة

ً، فأقام إحدى عشرة  وفي سنة إحدى وثلاثمائة قدم الیعاقبة غبریال بطركا
أیامھ الدیاریة على الرجال والنساء، وقدّم بعده  سنة ومات، وأخذت في

ً فأقام اثنتي عشرة سنة ومات الیعاقبة في سنة إحدى عشرة . وثلاثمائة قسیما



8 
 

 اثنتي عشرة وثلاثمائة بت النصف من شھر رجب سنةوفي یوم الس
بدمشق، ونھبوا ما فیھا من  أحرق المسلمون كنیسة مریم

ً، ونھبوا دیراً  ا للنساء  الآلات والأواني وقیمتھما كثیرة جدّ
وفي سنة  .بجوارھا، وشعثوا كنائس النسطوریة والیعقوبیة

اح إلى مصر، عشرة وثلاثمائة قدم الوزیر عليّ بن عیسى بن الجرّ  ثلاث
الأساقفة والرھبان وضعفاء النصارى  وألزمفكشف البلد 

بغداد واستغاثوا  ومضى طائفة منھم إلىبأداء الجزیة، فأدّوھا، 
، فكتب إلى مصر بأن لا یؤخذ من الأساقفة والرھبان ّ  بالمقتدر با

وفي سنة ثلاث . والضعفاء جزیة، وأن یجروا على العھد الذي بأیدیھم
َ  وثلاثمائةوعشرین  م الیعاقبة بطركا ّ  وفي فأقام عشرین سنة ومات،... قد

أیامھ ثار المسلمون بالقدس سنة خمس وعشرین 
قوا كنیسةوثلاثمائة  ّ بوا  وحر ّ القیامة ونھبوھا وخر

شھر رجب سنة ثمان  وفي یوم الاثنین آخر .منھا ما قدروا علیھ
 ة على الملكیةوعشرین وثلاثمائة مات سعید بن بطریق بطرك الإسكندری

ً في شرور متصلة مع طائفتھ،  بعدما أقام في البطركیة سبع سنین ونصفا
اده في طائفة  فبعث الأمیر أبو ّ بكر محمد بن طفج الإخشید أبا الحسین من قو

حتى ختم على كنائس الملكیة وأحضر آلاتھا إلى  من الجند إلى مدینة تنیس،
ً فافتكھا ا ّ ف بخمسة آلاف دینار باعوا فیھا الأسق الفسطاط، وكانت كثیرة جد

وثار  ،ولھ تاریخ مفید من وقف الكنائس، ثم صالح طائفتھ وكان فاضلاً 
وھدموا كنیسة  المسلمون أیضاً بمدینة عسقلان
 ، وأعانھم الیھود حتىمریم الخضراء، ونھبوا ما فیھا

أحرقوھا، ففرّ أسقف عسقلان إلى الرملة وأقام بھا حتى مات، وقدم الیعاقبة 
ً، فأقام أربع سنین وستة  في سنة خمس وأربعین وثلاثمائة تاوفانیوس بطركا

ّ  أشھر ومات، فأقیم بعده مینا، فأقام إحدى عشرة سنة ومات، فخلا الكرسي
بن زرعة في سنة ست وستین وثلاثمائة  بعده سنة، ثم قدم الیعاقبة افراھام

ً من بعض نصارى، كتاب ال فأقام ثلاث سنین وستة أشھر ومات مسموما
ي، فخلا الكرسي بعده ستة أشھر، وأقیم فیلایاوس  وسببھ أنھ منعھ من التسرّ

 ً ً وعشرین سنة ومات، وكان مترفا وفي . في سنة تسع وستین، فأقام أربعا
أخذت الملكیة كنیسة السیدة المعروفة بكنیسة البطرك، تسلمھا منھم  أیامھ

ّ نزا بطرك الملكیة ر بن المعز، وفي سنة أرسانیوس في أیام العزیز با
ً، فأقام ثماني وعشرین  ثلاث وتسعین وثلاثمائة قدم الیعاقبة زخریس بطركا

ّ  سنة، منھا في البلایا مع الحاكم بأمر الله أبي عليّ منصور بن العزیز با
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فألقي للسباع ھو وسوسنة  تسع سنین، اعتقلھ فیھا ثلاثة أشھر، وأمر بھ
ه، فیما زعم ال بعده أربعة  ولما مات خلا الكرسي. نصارىالنوبي، فلم تضرّ

ً، وفي بطركیتھ نزل بالنصارى شدائد لم  وسبعین یوما
ً منھم كان قد تمكن في أعمال الدولة  ، وذلك أنیعھدوا مثلھا كثیرا

ّ  حتى صاروا كالوزراء وتعاظموا لاتساع أحوالھم وكثرة أموالھم، فاشتد
فأغضب الحاكم بأمر الله  ،بأسھم وتزاید ضررھم ومكایدتھم للمسلمین

بن  ذلك، وكان لا یملك نفسھ إذا غضب، فقبض على عیسى
، وھو إذ ذاك في رتبة تضاھي رتب الوزراء  ّ نسطورس النصراني

ّ كاتب  وضرب عنقھ، ثم قبض على فھد بن إبراھیم النصراني
وألزمھم  الأستاذ برجوان وضرب عنقھ، وتشدد على النصارى

زنار في أوساطھم ومنعھم من عمل بلبس ثیاب الغیار، وشدّ ال
الصلیب والتظاھر بما كانت عادتھم فعلھ في  الشعانین وعید

جمیع ما ھو محبس  أعیادھم من الاجتماع واللھو، وقبض على
 على الكنائس والدیارات وأدخلھ في الدیوان، وكتب إلى أعمالھ كلھا
ة صلبان كثیرة، ومنع النصارى من شراء العبید  بذلك، وأحرق عدّ

التي بخط راشدة ظاھر  وھدم الكنائس ،والإماء
كنائس المقس خارج  وأخرب مدینة مصر،

القاھرة، وأباح ما فیھا للناس، فانتھبوا منھا ما 
وھدم دیر القصیر وانھب العامة ما  یجل وصفھ،

بمصر،  ومنع النصارى من عمل الغطاس على شاطئ النیل فیھ،
ھو، وألزم رجال النصارى وأبطل ما كان یعُمل فیھ من الاجتماع لل

الخشب التي زنة كل صلیب منھا خمسة أرطال في  بتعلیق الصلبان
لھم أن یركبوا البغال  أعناقھم، ومنعھم من ركوب الخیل، وجعل

والحمیر بسروج ولجم غیر محلاة بالذھب والفضة، بل تكون من 
سود، وضرب بالحرس في القاھرة ومصر أن لا یركب أحد  جلود

یاً، ولا یحمل من المكاریة ّ ً من أھل الذمة، وأن  ذم ّ مسلم أحدا نوتي
سروجھم  وركب، تكون ثیاب النصارى وعمائمھم شدیدة السواد

 ً من خشب الجمیز، وأن یعُلق الیھود في أعناقھم خشبا
ً زنة الخشبة منھا را ّ خمسة أرطال، وھي ظاھرة فوق  مدو

وأباح ما  كلھا ھدم الكنائس وأخذ في ،ثیابھم
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، ھو محبس علیھا للناس نھباً وإقطاعاً  ، ومافیھا
بأسرھا ونھب جمیع أمتعتھا وأقطع  فھُدمت

 وأذن ،أحباسھا، وبني في مواضعھا المساجد
بالصلاة في كنیسة شنودة بمصر، وأحیط بكنیسة المعلقة 

رفع القصص بطلب  ، وكثر الناس منفي قصر الشمع
وقد  كنائس أعمال مصر ودیاراتھا، فلم یردّ قصة منھا إلاّ 

فأخذوا أمتعة الكنائس  بإجابة رافعھا لما سأل، وقع علیھا
مصر ما وجدوا من أواني  وباعوا بأسواق والدیارات

الذھب والفضة وغیر ذلك، وتصرفوا في أحباسھا، ووجد 
شنودة مال جلیل، ووجد في المعلقة من المصاغ  بكنیسة

ً إلى ا ّ  الغایة، وكتب إلى ولاة وثیاب الدیباج أمر كثیر جد
 من ھدم الكنائسبتمكین المسلمین  الأعمال

ّ  والدیارات من سنة ثلاث وأربعمائة  الھدم فیھا فعم
إلى آخر سنة  حتىَ ذكر من یوثق بھ في ذلك أن الذي ھدم

خمس وأربعمائة بمصر والشام وأعمالھما من الھیاكل 
ونھب ما فیھا  ،وثلاثون ألف بیعة نیفالتي بناھا الروم 
، وكانت أوقافاً أوقافھا والفضة، وقبض علىمن آلات الذھب 

الصلبان في أعناقھم  جلیلة على مبان عجیبة، وألزم النصارى أن تكون
دخلوا  إذا دخلوا الحمام، وألزم الیھود أن یكون في أعناقھم الأجراس إذا
إلى  الحمام، ثم ألزم الیھود والنصارى بخروجھم كلھم من أرض مصر

بأسرھم تحت القصر من القاھرة واستغاثوا ولاذوا الروم، فاجتمعوا  بلاد
وفي ھذه الحوادث أسلم  ،حتى أعفوا من النفي بعفو أمیر المؤمنین

 . "النصارى كثیر من
                  - المقریزي -    المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار :كتاب ( 

 )1277صفحة  -  الجزء الرابع
التي قاساھا اجدادنا المسیحیین الشرقیین على ید یاللھول من ھذه الفظائع 

 من مجازر ومحارق كم ھل أحصیت عزیزي القارئ  !..المسلمین 
ومن مرجع اسلامي  ؟ المسیحیین في بلادھم قد جرى علىعظیم  وھولوكوست
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 :  للتذكیر اقرأ مرة اخرى ! واحد 
 
في " القیامة " ھدموا كنیسة  قرأنا بان المسلمین ایام المعتز قد 300سنة  - 

   !.. الاسكندریة
 " ال سنة ثلاثمائة ّ أحرقت الكنیسة  وفي یوم الاثنین ثالث شو

 !  " الكبرى المعروفة بالقیامة في الإسكندریة

 
دمشق  كنیسة العذراء في" خیر امة اخرجت للناس " احرق  312وفي سنة  -

   .. ونھبوا ما فیھا

 " یوم السبت النصف من شھر رجب سنة اثنتي عشرة وفي 
وثلاثمائة أحرق المسلمون كنیسة مریم بدمشق، ونھبوا ما فیھا من 

ً للنساء بجوارھا،  الآلات والأواني اً، ونھبوا دیرا وقیمتھما كثیرة جدّ
 !!  " والیعقوبیة وشعثوا كنائس النسطوریة

   ! قیامة في اورشلیمالمسلمون بحرق ونھب كنیسة ال قام 325وفي سنة  -  

 "أیامھ ثار المسلمون بالقدس سنة خمس وعشرین وثلاثمائة  وفي
قوا كنیسة القیامة ونھبوھا ّ بوا منھا ما قدروا علیھ وحر ّ  ! " وخر

 

ونھبوا محتویاتھا وخربوا منھا ما قدرھم  فالمسلمین قد حرقوا كنیسة القیامة
 :وشریعتھم  مسلكھمنواصل مع الفظائع التي تتسق مع ول !! علیھ ربھم

 
عسقلان  ھدم اتباع دین الرحمة كنیسة اخرى للعذراء في مدینة 328سنة  - 

   ! مع النھب والسلب

 " كنیسة مریم  وثار المسلمون أیضاً بمدینة عسقلان وھدموا
   " الخضراء، ونھبوا ما فیھا

ً الى الحاكم  الى ان یسرد المؤرخ المسلم المقریزي اعمالھم البربریة وصولا
وھدم كنائسھم  ،تفنن في اضطھاد المسیحیین والفتك بھم مر الله الفاطمي الذيأب
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  .. الخساسة شدیدة الشناعة وسیعة الحقد وتدنیس مقدساتھم بصورة بالغة
منھم الكثیرین بسبب ھذه المظالم والفواجع كما اقر بذلك المؤرخ  الى ان اسلم

 ،التي ھدمت فیھا كنیسة القیامةدة الوحی فلم تكن ھي المرة  !! المسلم المقریزي
مر الشھیر الذي اصدره لأال قبل، انما احرقت وھدمت ونھبت مرات عدیدة 

  ! بالارض الحاكم الطاغیة بھدمھا وتسویة سقفھا
اخر بھدم كنیسة القیامة من قبل  فقد قام حاكم .. من الشواھد  لنعرج مع المزیدو

  :والسبب ان المسیحیین قد " العبیدي  الحاكم"وھو  الحاكم بامر الله الفاطمي
الى جانب اضطھاد  ھذا !! " بالغوا في تعظیم شعائرھم فیھا "

  :  الذھبي الإمام لنقرأ من  .. شدید على المسیحیین

 " سنة ثمان وتسعین وثلاثمئة. 
ّم، وھو الشیخ المفید،  فیھا كانت فتنة ھائلة ببغداد، قصد رجلٌ  ِّیعة ابن المعل شیخ الش
واستنفروا الرافضة، وأتوا دار قاضي  وأسمعھ ما یكره، فثار تلامذتھ، وقاموا

بن الأسفراییني، فسبوّھما،  القضاة، أبي محمد بن الأكفاني، والشیخ أبي حامد
 .وحمیت الفتنة

ّة ن ً، قیل إنھ على قراءة ابن مسعود أخذوا ثم إن السُّ فأمر  فیھ خلاف كثیر، مصحفا
 ء بتحریقھ، فأحضر بمحضر منھم، فقام لیلة النصفالشیخ أبو حامد والفقھا

 رافضي وشتم من أحرق المصحف، فأخذ وقتل، فثارت الشیعة، ووقع القتال بینھم
الحاكم یا : وبین السنة، واختفى أوب حامد، واستظھرت الروافض، وصاحوا

ً لمعاونة السنة، فانھزمت الرافضة،  منصور، ، وبعث خیلا فغضب القادر با
ِّم من بغداد،  بعض دورھموأحرقت  ُّوا، وأمر عمید الجیوش، بإخراج ابن المعل وذل

اص مدّة وحبس جماعة، ومنع. فأخرج وفیھا زلزلت الدِّینور، فھلك تحت  .القصّ
وزلزلت سیراف، السیب وغرق عدّة مراكب، ووقع  .آلاف الردم، أزید من عشرة

ھدم  وفیھا .دراھممنھ، فكانت مئة وستة  بردٌ عظیم، وزن أكبر ما وجد
بالقدس، لكونھم یبالغون كنیسة قمامة  العبیدي الحاكم

الكنائس التي في مملكتھ،  في إظھار شعارھم، ثم ھدم
بما آمر،  ، أو یلتزممن أسلم، وإلا فلیخرج من مملكتي: ونادى

ثم أمر بتعلیق صلبان كبار على صدورھم، وزن الصلیب أربعة أرطال 
مثل المكمدة، وزنھا ستة أرطال، في عنق وبتعلیق خشبة  ،بالمصري

 ." الذي عبدوه الیھودي، إشارة إلى رأس العجل
 - سنة تسع وثمانین وثلاثمائة : باب  –جزء الثاني   –خبر من غبر  العبر في(  

 ) الذھبيللامام 
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فقد طالت یده الشریرة  العبیدي قد ھدم كنیسة القیامة ، فإلى جانب ان الحاكم

  ! مر بفرض الاسلام بالقوةأو الكنائس التي في مملكتھ ما تبقى من ھدمل
التحقیري  ن المؤرخون المسلمون قد اتفقوا على اطلاق ذلك الاسمأولنلاحظ ب

 !" كنیسة قمامة" لكنیسة القیامة ووصفھا بانھا 
من مظالم ة ومع ما سقناه من شواھد على اسباب قیام الحروب الصلیبی

كنائسھم وھي  وھدم وحرق اقدس.. المسیحیین وھدم كنائسھمومجازر بحق 
كان  فان كل من ھب ودب من شیوخھم .. كنیسة القیامة ونھبھا عدة مرات

یدخل الى كنیسة القیامة لیذبح كاھنھا بكل دم بارد ونھب محتویاتھا من دون 
  ! تطرف لھم عین ان
 

                           یدعى خضر القیامة على ید شیخ ارھابي فلنقرأ عن ذبح كاھن كنیسة
  : الظاھر على زمان الملك) صاحب الزاویة الحسینیة ( 

 ".. فامتدت ید  ...عظیمة عند الملك  وكان للشیخ خضر المذكور منزلة
 الشیخ خضر بذلك في سائر المملكة یفعل ما یختار لا یمنعھ أحد من

حتى إنھ دخل إلى كنیسة قمامة ذبح  ،النواب
، بیده، وانتھب ما كان فیھا تلامذتھ قسیسھا

وكان فیھا ما لا یعبر من  وھدم كنیسة الیھود بدمشق ونھبھا،
ودخل  .وعمل بھا سماعا ومد بھا سماطا الأموال، وعمرھا مسجداً 

كنیسة الإسكندریة وھي عظیمة عند النصارى 
وسماھا المدرسة الخضراء، وأنفق في  ،وصیرھا مسجداً  فنھبھا

ً من بیت المال تعمیرھا مالاً  وبنى لھ الملك الظاھر زاویة بالحسینیة . كثیرا
ً تجاورھا تحتكر للبناء ظاھر القاھرة ووقف . علیھا وحبس علیھا أرضا

 ".الحسینیة وبنى لأجلھ جامع
  ) ابن تغري بردي -الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة  النجوم: كتاب (              

 !ما ھذا  بربكم ؟
ً  ذبح ھذا الشیخ المسلم قسیس -  ونھب محتویات .. كنیسة القیامة ذبحا

  !ھالكنیسة ھو واتباع
  ! للیھود في دمشق وبناه مسجداً  ثم ھدم ونھب كنیس- 
   ! رھا مسجداً ثم ھدم كنیسة الاسكندریة العظیمة ونھبھا وصیّ  -
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یسرد ویقرأ مثل تلك الفواجع التي تقشعر لھا وھو  صدقوني ان القلب لیدمى
ان حقیقة  ونعید على الأذھان.  الحروب الصلیبیة میاقوالتي تسببت ب .. الابدان
من  في فترة(  بلدانھمانما یمثلون ..نجیل یین لا یمثلون المسیحیة والاالصلیب

ً بسبب المجازر الاسلامیة بحقد و) التاریخ    .. المسیحیین  الحجاج قجاؤا اصلا
اما ما احدثھ . وحمایة للكنائس التي كان المسلمین ینھبونھا ویحرقونھا

ما اقترفھ : ھو  يالرئیس ھفمرجعھ وسبب..الصلیبیون بعد ذلك من مجازر 
الباديء : وھذه بحسب القاعدة الاسلامیة ..المسلمون بحق المسیحیین من قبل 

 )!بحسب قاعدتھم ! ( ظلم فالمسلمون ا. فمھما ظلم الصلیبیین  ! اظلم
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  الفصل الثاني


 

  

الله الفاطمي  وغیره من قد یعترض مسلمون بأن ما فعلھ الخلیفة الحاكم بامر 
  ! اتھم ، لا یمثل الاسلام ولا القرآنالمسیحییین ومقدسضد الخلفاء 

ً على ھذا نقول  الشرع الاسلامي قائم على ھذه المعاملة والداعي بأن  :وجوابا
  ..!لھا 

لا  ،وغیره من فضائع بحق المسیحیین  خلفاء المسلمینوان ما اقترفتھ ایدي 
ً عن الشرائع الاسلامیة بحق المسیحیین  ولنبدأ بسرد الادلة ..تختلف جذریا

 ،وتحقیره من اذلال واصغار واھانة لنثبت بأن ما فعلھ الخلیفة الحاكم وغیر
  !!  القرآنواضطھاد للمسیحیین لم یخرج عن الخط الذي رسمھ 

  !!؟؟...  29سورة التوبة الم یقرأوا ما نصت علیھ 
  

  .. كیسنامن ولأننا نحن المسیحیون لا نفسر كتب غیرنا 
وكما یفعل غیرنا حین یھاجمون كتابنا المقدس ویحكمون على نصوصھ ( 

 ..ي  القرآنفسأورد التفاسیر من اقوال علماؤھم لھذا النص ! ) .. بأھوائھم
ولننظر ان كان قد اختلف  ،لنقرأھا ولنقارنھا بافعال وجرائم الحاكم بأمر الله

  !!معھا ؟؟
  ؟  29:ما تفسیر نص سورة التوبة 

  
وا الَّذِينَ  يومنوُنَ باِله وَ باِلْيوم اْخرِ وَ يحرمِونَ ما حرم قاتلُ{ 

اله ورسولُه وَ يدِينوُنَ دِين الحْقِ من الَّذِين اوتوُا الكْتاَب حتَّى 
  } يعطوُا الْجزِيةَ عن يدٍ وهم صاغرونَ
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  :بن كثیر جاء في تفسیر ا

  " أي عن قھر لھم " عن ید " أي إن لم یسلموا " حتى یعطوا الجزیة " وقولھ

أي ذلیلون حقیرون مھانون " وھم صاغرون " وغلبة 
بل ھم أذلاء فلھذا لا یجوز إعزاز أھل الذمة ولا رفعھم على المسلمین 

كما جاء في صحیح مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن صغرة أشقیاء 
لا تبدءوا الیھود والنصارى بالسلام وإذا لقیتم " النبي صلى الله علیھ وسلم قال 

ولھذا اشترط علیھم " أحدھم في طریق فاضطروھم إلى أضیقھ 
أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنھ تلك 

رھم الشروط المعروفة في إذلالھم وتصغی
وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من روایة عبد الرحمن بن غنم  وتحقیرھم

كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنھ حین صالح نصارى من : الأشعري قال 
أھل الشام بسم الله الرحمن الرحیم ھذا كتاب لعبد الله عمر أمیر المؤمنین من 

الأمان لأنفسنا وذرارینا نصارى مدینة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علینا سألناكم 
وأموالنا وأھل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدینتنا ولا فیما حولھا 

دیرا ولا كنیسة ولا قلایة ولا صومعة راھب ولا نجدد ما خرب منھا ولا نحیي 
منھا ما كان خططا للمسلمین وأن لا نمنع كنائسنا أن ینزلھا أحد من المسلمین في 

نھار وأن نوسع أبوابھا للمارة وابن السبیل وأن ننزل من رأینا من لیل ولا 
المسلمین ثلاثة أیام نطعمھم ولا نأوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا ولا نكتم 

غشا للمسلمین ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظھر شركا ولا ندعو إلیھ أحدا ولا نمنع 
أرادوه وأن نوقر المسلمین وأن نقوم  أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن

لھم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس ولا نتشبھ بھم في شيء من ملابسھم في قلنسوة 
ولا عمامة ولا نعلین ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامھم ولا نكتني بكناھم ولا نركب 

 السروج ولا نتقلد السیوف ولا نتخذ شیئا من السلاح ولا نحملھ معنا ولا ننقش
خواتیمنا بالعربیة ولا نبیع الخمور وأن نجز مقادیم رءوسنا وأن نلزم زینا حیثما 

كنا وأن نشد الزنانیر على أوساطنا وأن لا نظھر الصلیب على كنائسنا وأن لا 
نظھر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمین ولا أسواقھم ولا نضرب 

رفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في نواقیسنا في كنائسنا إلا ضربا خفیفا وأن لا ن
شيء في حضرة المسلمین ولا نخرج شعانین ولا بعوثا ولا نرفع أصواتنا مع 
موتانا ولا نظھر النیران معھم في شيء من طرق المسلمین ولا أسواقھم ولا 

نجاورھم بموتانا ولا نتخذ من الرقیق ما جرى علیھ سھام المسلمین وأن نرشد 
قال فلما أتیت عمر بالكتاب زاد فیھ ولا . ع علیھم في منازلھم المسلمین ولا نطل

نضرب أحدا من المسلمین شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأھل ملتنا وقبلنا علیھ 
الأمان فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا 

 . " وقد حل لكم منا ما یحل من أھل المعاندة والشقاق
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  )ابن كثیر -تفسیر القرآن الكریم(                                                            

 ً   :تفسیر الامام ابن جریر الطبري  جاء فيوایضا

 .. " } إذا : الفعلة من جزى فلان فلانا ما علیھ : والجزیة } حتى یعطوا الجزیة
حتى یعطوا : ومعنى الكلام . والجزیة مثل القعدة والجلسة . یجزیھ  ،قضاه 

} عن ید { : وأما قولھ . الخراج عن رقابھم الذي یبذلونھ للمسلمین دفعا عنھا 
وكذلك تقول العرب لكل معط قاھرا لھ  ،من یده إلى ید من یدفعھ إلیھ : فإنھ یعني 

كلمتھ فما لفم : وذلك نظیر قولھم ;  أعطاه عن یده وعن ید: شیئا طائعا لھ أو كارھا 
فإن } وھم صاغرون { :  وأما قولھ. ولقیتھ كفة لكفة ، وكذلك أعطیتھ عن ید لید 

 " صاغرا: یقال للذلیل الحقیر  ،وھم أذلاء مقھورون : معناه 
  )الطبري - تفسیر جامع البیان في تفسیر القرآن(                                         

  
  :ن یتفسیر الجلال في جاءو

 "وإلا لآمنوا بالنبي صلى الله " قاتلوا الذین لا یؤمنون با ولا بالیوم الآخر
ولا یدینون دین " كالخمر" ولا یحرمون ما حرم الله ورسولھ"علیھ وسلم 

بیان " من"الثابت الناسخ لغیره من الأدیان وھو دین الإسلام " الحق
" حتى یعطوا الجزیة"لیھود والنصارى أي ا" الذین أوتوا الكتاب"للذین 

حال أي منقادین أو بأیدیھم لا " عن ید"الخراج المضروب علیھم كل عام 
  " لحكم الإسلام أذلاء منقادون " وھم صاغرون"یوكلون بھا 

  
  :وجاء في تفسیر البغوي

  "قاتلوا الذین لا یؤمنون با ولا بالیوم الآخر ، فإن قیل: قال الله تعالى :
لا یؤمنون كإیمان المؤمنین، : أھل الكتاب یؤمنون با والیوم الآخر؟ قیل

. فإنھم إذا قالوا عزیز ابن الله والمسیح ابن الله، لا یكون ذلك إیمانا با
لا یدینون : نون دین الحق ، أيولا یحرمون ما حرم الله ورسولھ ولا یدی

لا : الحق ھو الله، أي: وقال قتادة . الدین الحق، أضاف الاسم إلى الصفة
معناه لا یطیعون الله : وقال أبو عبیدة. یدینون دین الله، ودینھ الإسلام

. الیھود والنصارى: من الذین أوتوا الكتاب ، یعنى. تعالى طاعة أھل الحق
الخراج المضروب على رقابھم، عن ید ،  حتى یعطوا الجزیة ، وھى

یقال لكل من أعطى شیئا كرھا من : قال أبو عبیدة.عن قھر وذل
یعطونھا بأیدیھم ولا : وقال ابن عباس. أعطاه عن ید: غیر طیب نفس
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: وقیل. عن نقد لا نسیئة: عن ید أي: وقیل. یرسلون بھا على ید غیرھم
جزیة منھم، وھم صاغرون ، عن إقرار بإنعام المسلمین علیھم بقبول ال

یعطون الجزیة عن قیام، : قال عكرمة. أذلاء مقھورون
وقال . ویوطأ عنقھتؤخذ منھ : وعن ابن عباس قال. والقابض جالس

 .."إذا أعطى صفع في قفاه :الكلبي 
  )البغوي-تفسیر معالم التنزیل(                                                               

  :البیضاوي  تفسیر وجاء في

  " حتى یعطوا الجزیة ما تقرر علیھم أن یعطوه مشتق من جزي دینھ إذا
بمعنى منقادین ، أو عن  عن ید حال من الضمیر أي عن ید مؤاتیھ. قضاه 

یدھم بمعنى مسلمین بأیدیھم غیر باعثین بأیدي غیرھم ولذلك منع من 
عن ید خذ من الفقیر ، أو لا تؤ: التوكیل فیھ ، أو عن غنى ولذلك قیل 

أو من الجزیة بمعنى نقداً  قاھرة علیھم بمعنى عاجزین أذلاء
مسلمة عن ید إلى ید أو عن إنعام علیھم فإن إبقاءھم بالجزیة نعمة 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى صاغرون أذلاء وھم . عظیمة 
 . "تؤخذ الجزیة من الذمي وتوجأ عنقھ: عنھما قال

  )البیضاوي - تفسیر انوار التنزیل واسرار التأویل(                                      

  
  :تفسیر شرح القدیر للشوكاني  جاء فيو

إن : والمعنى. ، والصغار الذلفي محل نصب على الحالوھم صاغرون  :قولھ.. " 
غیر وھو أن یأتي بھا بنفسھ ماشیاً : الذمي یعطي الجزیة حال كونھ صاغراً، قیل

وبالجملة ینبغي للقابض . راكب ویسلمھا وھو قائم، والمتسلم قاعد
للجزیة أن یجعل المسلم لھا حال قبضھا صاغراً 

 " .ذلیلاً 

  :الى قولھ 

  "قاتلوا الذین لا یؤمنون با یعني الذین لا : عن سعید بن جبیر في قولھ
الخمر یصدقون بتوحید الله ولا یحرمون ما حرم الله ورسولھ یعني 
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دین الحق یعني دین الإسلام من الذین أوتوا الكتاب  والحریر ولا یدینون
وأخرج ابن أبي . حتى یعطوا الجزیة عن ید وھم صاغرون یعني مذللون

وأخرج ابن . عن قھر: عن ید قال: حاتم وأبو الشیخ عن قتادة في قولھ
بعث بھا من یده ولا ی: عن ید قال: أبي حاتم عن سفیان بن عیینة في قولھ

: عن ید قال: وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشیخ عن أبي سنان في قولھ. غیره
 :وھم صاغرون قال: وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قولھ. عن قدرة

وأخرج . یلكزون :وأخرج ابن أبي حاتم عنھ قال. یمشون بھا متلتلین
غیر : لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشیخ عن سلمان في الآیة قا

 ."محمودین
  )الشوكاني -تفسیر فتح القدیر(                                                              

  : الوجیز تفسیر وجاء في

  " كإیمان الموحدین ، : قاتلوا الذین لا یؤمنون با ولا بالیوم الآخر یعني
وإیمانھم غیر إیمان إذا لم یؤمنوا بمحمد ولا یحرمون ما حرم الله ورسولھ 

الحق لا یتدینون بدین الإسلام حتى الخمر والمیسر ولا یدینون دین : یعني 
 ، یعطونھا بأیدیھم وھي ما یعطى المعاھد على عھده عن ید یعطوا الجزیة

یمشون بھا كارھین ، ولا یجیئون بھا ركبانا ، ولا 
یرسلون بھا وھم صاغرون ذلیلون مقھورون 

یجرون إلى الموضع الذي تقبض منھم فیھ بالعنف 
 ".، حتى یؤدوھا من یدھم 

  ) الوجیز في تفسیر القرآن العزیزتفسیر (                                           

سُھقالوبل    !م في بناء الاقتصاد الاسلامي ھا صراحة ودون خجل بأن الجزیة ت

  " قاتلوھم حتى یؤمنوا، أو یؤدوا إلیكم الجزیة خاضعین طائعین
 ".لیسھموا فى بناء المیزانیة الإسلامیة .متمردین غیر

 )السنة لجنة القرآن و -تفسیر المنتخب في تفسیر القرآن الكریم (                   
 

قرأنا وقد .. واھانة اھل الكتاب  ذلك كان الامر القرآني الصریح في اذلال
بتفصیل تفاسیر علماء المسلمین واھل القرآن وكلھا اتفقت على اھانة واذلال 
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أن تتحمل كل ذلك  المسلمین حیین ، ولا ادري كیف یمكن لقلوبوتصغیر المسی
  !! لمجرد انھم لیسوا من دینھمالعداء والبغض لغیرھم 

فالجزیة الاسلامیة المفروضة على اھل الكتاب كانت لاستنزاف ثرواتھم 
ولا سیما  .ي عن مسیحیتھم واعتناق الاسلامواجبارھم على التخل.. واقتصادھم 

بطریقة استیفائھا والتي تمثلت باذلال وتحقیر واھانة المسیحیین واصغارھم 
ً بنص الایة القرآنیة  ً من اعمال فتلك الجزیة الابتزازی! عملا " ة تعتبر عملا

، یفترض أن لا یبتز خلیقتھ بھذا الشكل "  الھ" ولیست من اعمال " !  المافیا
الھ ، یجُبر ویفرض على الناس ان تؤمن بھ وإلا سلب منھم اموالھم، ! البشع 

  !أھذه مافیا أم دیانة ؟

مع علیھ علماء المذاھب الم یقرأوا ما اج..اما بخصوص الكنائس وھدمھا 
  !؟ ھل السنة والجماعةالاربعة لأ

  
والذي بدوره یقتبس من اقوال محمد  لنقرأ ما اورده الامام ابن قیم الجوزي

  :  والصحابة والتابعین والسلف

  "مذھب : ان علماء المسلمین من اھل المذاھب الاربعة: یقول ابن تیمیة
وري كسفیان الثابو حنیفة، ومالك والشافعي واحمد، وغیرھم من الأئمة، 

: ، متفقون، والاوزاعي واللیث بن سعد، وغیرھم، من الصحابة والتابعین

یجب  ،بأرض العنوة ان ھدم كل كنیسة الامام على ان 
 "ھ في ذلكطاعتھ ومساعدت

  .)214- 2/212الجھاد:راجع كتاب(                                                   

  :وقال 

  " ھدم نة ان تُ من السُّ  :عن الحسن البصري انھ قال
. الكنائس التي في الأمصار القدیمة والحدیثة

وھذا مذھب  ) .لا كنیسة في الإسلام( عن عمر بن الخطاب انھ قال 
من ولاة أمور المسلمین الأئمة الاربعة في الأمصار ولا زال من یوفقھ الله 

یفعل ذلك ویعمل بھ مثل عمر بن عبد العزیز روى الامام احمد عنھ انھ 

یھدم الكنائس التي في أمصار كتب لنائبھ في الیمن ان 
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أمر بھدم وكذلك ھارون الرشید .المسلمین فھدمھا
  ."  في سواد بغداد وكذلك المتوكل الكنائس 

  ) 125-  119 ص - 2 جزء-أحكام اھل الذمة لابن الجوزي (                          
 

ما ف !اذن ما فعلھ الحاكم بأمر الله لا یخالف دین الاسلام ولا مذاھب السنة 
المتفق  إلا ما ھو ..من احكام جائرة ضد المسیحیین  فرضھ الحاكم بامر الله

  !يوأھل الشیعة ، لأنھ قرآنعلیھ من قبل أئمة المسلمین من اھل السنة 

ً مخرج شرعي " ..  القمامة "اما بخصوص نعت كنیسة القیامة بـ   ،فلھذا ایضا
فیشبھون الكنائس باحقر الاوصاف .. فالفقھاء وتحقیرھم للكنائس معروف 

: قد اورد التالي في كتابھ الشھیر .. ابن قیم الجوزي الإمام وھذا  ..!والنعوت 
 :نقرأ  ،" احكام اھل الذمة"

   " نمنع كنائسنا من المسلمینولا : فصل. 
إذ لو ملكوا : رقابھا كما یملكون دورھم  ھذا صریح في انھم لا یملكوا

برضاھم كدورھم، وانما متعوھا  رقابھا لم یكن للمسلمین ان ینزلوھا الا
،ً  .فأنھا ملك المسلمین وإذا شاء المسلمون نزلوھا، متاعا

الكنائس والبیع على ملك یستبقوا  لم فان المسلمین لما ملكوا الأرض
الأرض، فإذا  بل دخلت في ملكھم كسائر أجزاء الكفار

باللیل أو النھار فقد  -من المسلمین  -نزلھا المارة 
فما فائدة الشرط ان كان الآمر كذلك ؟ : فان قیل .ملكھم نزلوا في

انھم لا یتوھمون بإقرارھم فیھا كسائر دورھم ومنازلھم التي لا  فائدتھ: قیل
ً لھم لم یجز .بأذنھم ز دخولھا إلایجو فما یدل على ذلك أنھا لو كانت ملكا

فیھا إلا بأذنھم، فان الصلاة في ملك الغیر بغیر آذنھ في  للمسلمین الصلاة
وفي صحتھا نزاع معروف، وقد صلى  المكان المغصوب ھي حرام،
اختلفوا في كراھیة  لكن المسلمون قد .الصحابة في كنائسھم وبیعھم

البیع والكنائس  وأحتج الذین كرھھ الصلاة في .ة في البیع والكنائسالصلا

أولى بالكراھیة  فھي ،أنھا من مواطن الكفر والشرك: 
، وأنھا من أماكن  من الحمام والمقبرة والمزبلة

فعلل وان النبي قد أنھى عن الصلاة في بابل وقال أنھا ملعونة  الغضب،
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موضع اللعنة والسخطة والغضب وكنائسھم . باللعنة منع الصلاة فیھا
 .الصحابة ینزل علیھم فیھا كما قال بعض

 .تنزل علیھم اجتنبوا الیھود والنصارى في أعیادھم فان السخطة 
 " .وبأنھا من بیوت أعداء الله والله لا یتعبد في بیوت أعدائھ

  ) 148ص  2ج   -ابن قیم الجوزي  –أحكام اھل الذمة (                              

..  والسخطة..  واماكن الغضب..  مواضع اللعنة: الكنائس في نظر المسلمین 
  !!! الحمامات والمقابر والمزابلوأولى بالكراھیة من 

اذ اترك ھذا لضمائر القراء الكرام .. ولایحتاج الامر للكثیر من التعلیق 
  ..لیحكموا 

ً  قد یقفزو   :من المسلمین من قد یعترض قائلا

بأن فرضھم الجزیة على مواطني الدول المنھوبة والمحتلة من قبل جحافل  
  !!جاء للدفاع عنھم وكان مقدارھا ما یعادل الدینار الواحد .. جیوش الاسلام 

ً  :نقول  ً واحدا   ..! ولو كان فلسا
  ! انما من اجل الاستحقار .. ار والسبب لیس من اجل المقد..فھذا مرفوض 

ذلالھم وتصغیر شأنھم لإ لاإرض الجزیة على اھل الكتاب لم یف فدین الاسلام
ً لانسانیتھم    !وعلى ارضھم .. وتحقیرا

  : جاء في كتاب أحكام أھل الذمةما لنقرأ 

  " وھذه كانت سیرة رسول الله في أھل الأرض كان یقاتل من حاربھ
یدخل تحت قھره بالجزیة أو إلى أن یدخل في دینھ أو یھادنھ 

وبھذا كان یأمر سرایاه وجیوشھ إذا حاربوا أعداءھم كما تقدم من 
حدیث بریدة فإذا ترك الكفار محاربة أھل الإسلام وسالموھم وبذلوا 

لھم الجزیة عن ید وھم صاغرون كان في ذلك مصلحة لأھل الإسلام 
أما مصلحة أھل الإسلام فما یأخذونھ من . وللمشركین 

مع صغار الكفر  المال الذي یكون قوة للإسلام
وأما مصلحة . وذلك أنفع لھم من ترك الكفار بلا جزیة  وإذلالھ

أھل الشرك فما في بقائھم من رجاء إسلامھم إذا شاھدوا أعلام 
الإسلام وبراھینھ أو بلغتھم أخباره فلا بد أن یدخل في الإسلام 

والمقصود إنما ھو أن تكون . بعضھم وھذا أحب إلى الله من قتلھم 
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 ھي العلیا ویكون الدین كلھ  ولیس في إبقائھم بالجزیة ما كلمة الله
یناقض ھذا المعنى كما أن إبقاء أھل الكتاب بالجزیة بین ظھور 

الدین كلھ  فإن المسلمین لا ینافي كون كلمة الله ھي العلیا وكون 
من كون الدین كلھ  إذلال الكفر وأھلھ وصغاره وضرب 

فھذا من دین  والرق على رقابھمالجزیة على رؤوس أھلھ 
الله ولا یناقض ھذا إلا ترك الكفار على عزھم وإقامة دینھم كما 

  ."یحبون بحیث تكون لھم الشوكة والكلمة والله أعلم 
  )110و109 ص -1الجزء  -أحكام أھل الذمة(                                        

انما .. كما جادلني احدھم .. ولیست الجزیة مقابل الدفاع عن اھل الكتاب 
" الكفر " وضع على اھل الكتاب نتیجة بقاءھم على " جزاء " الجزیة ھي 

  !ورفض الاسلام 
  :بن قیم الجوزي لامام ال –احكام اھل الذمة : والیكم ھذه الفقرة من كتاب 

  " وضعت صغارا وإذلالا للكفار لا الجزیة قد تبین بما ذكرنا أن
وذكرنا أنھا لو كانت أجرة لوجبت على النساء  أجرة عن سكنى الدار

والصبیان والزمني والعمیان ولو كانت أجرة لما أنفت منھا العرب من 
نصارى بني تغلب وغیرھم والتزموا ضعف ما یؤخذ من المسلمین من 

ولو زكاة أموالھم ولو كانت أجرة لكانت مقدرة المدة كسائر الإجارات 
وبالجملة ففساد ھذا . ... والصغار لكانت أجرة لما وجبت بوصف الإذلا

  ."القول یعلم من وجوه كثیرة 
  )122 ص -1الجزء  -أحكام أھل الذمة(                                             

 
 ! والاذلال  انما للصغار .. فالجزیة لم تكن للحمایة

مذلولین  الأموال للمسلمین وھم یدفع المسیحیون :یعني ، }وھم صاغرون { 
 !تقوم بھا عصابات المافیا التي" البلطجة " وتلك من أعمال ! مقھورین مھانین

 غیر موجود في النص مجرد ھراء للدفاع عنھم ، كانت الجزیة فاكذوبة ان
 ! القرآني ولا في حدیث محمد

ً كھذا في الاسلام  لا في قرآن ولا سُنة ولا اجتھاد صحابة .. فانا لم اقرأ شیئا
 !وتابعین 
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الشریرة وغیره من الحكام أمیر المؤمنین الحاكم بأمر الله ن افعال إ

 !حكام الاسلام بحرف واحدأتناقض  وألم تخالف  ،والائمة المسلمین
  . للكنائس والمقدسات المسیحیة في التخریب والنھب والحرق

وغیره من الحكام المسلمین، من اضطھاد  مر اللهأب فما قام بھ الحاكم
لم یخالف معتقدات واحكام اھل  المسیحیین وھدم لكنیسة القیامة ،
  ..!السنة تجاه اھل الذمة وكنائسھم 

أو اجتھاجات من ھذا فالمسألة لم تكن مجرد نظریات شخصیة 
  ..!تطبیق لاحكام دینیة شرعیة  انما.. الحاكم او ذاك 

:                                ، مثل  لى نصوص قرانیةع قد بنُیت كأساس راسخ
  ) ..التي قدمتھا لكم بتفصیل ( وتفاسیرھا ) 29: سورة التوبة ( 

  .. وفقھ احكام اھل الذمة .. اضافة الى احادیث نبویة 
  ..مریة السیئة الصیت والمبنیة بدورھا على الشروط العُ 

  

  ..!!الاسلام إلا بسبب ظلم فالحروب الصلیبیة لم تقم 
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  : ملحق  
 

حول  للجمیع ھذا البحث الاسلامي الموثق بالادلة والمراجع الاسلامیة
ً التعلیق للقراء  ! بناء الكنائس وتجریم تحریم وسأنفض القلم ھنا تاركا
 : رة بخط سمیك ، وتأملوا بالعنوان شددوا على الكلمات المكبو .الكرام

     العربية الجزيرة في الكنائس بناء جريمة 

 :المؤلف 
  علوي عبد القادر السقاف

 
   .الدرر السنیة: نقلا عن  07 -2008 - - 16: أضیفت بتاریخ 

 
  :الحمد  والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

دفعني لكتابتھا ما یتردد  حرمة بناء الكنائس في جزیرة العرب فھذه وریقات عن
ً ھذه الأیام في وما یسمى بمنظمات الحقوق العالمیة ) 1(والمؤتمرات المحافل  كثیرا

وغیرھا من الدعوة لبناء الكنائس في الجزیرة ) 2(الأمریكیة  وتقاریر وزارة الخارجیة
حرم الإسلام ومعقلھ وقاعدتھ الأولى، ویردد ذلك معھم في  العربیة، یغیظھم كونھا

الشبھات والشكوك حول ھذه عقولھم لغیرھم وأثاروا  بعض وسائل الإعلام من أعاروا
ً من النصوص الدالة على تحریم  المسألة القطعیة من دین الإسلام، ُ فیھ طرفا نقلت

  .الرد على شبھات المعاصرین ذلك، وأقوال العلماء في المسألة مع
 
م، وھو المعروف : غربا جزیرة العرب أو شبھ الجزیرة العربیة یحدھا(و  ُ ز ْ ُل بحر الق

ً البحر ا: الآن باسم ً : ویقال لھ بحر العرب،: لأحمر، وجنوبا الخلیج : بحر الیمن، وشرقا
بالأبحر المذكورة محل اتفاق بین المحدثین،  العربي، والتحدید من ھذه الجھات الثلاث

: وممن أفصح عن ھذا التحدید بالنص. وغیرھم والفقھاء، والمؤرخین، والجغرافیین،
قلَ، والاصطخري، والھمداني، ْ و َ ري، ویاقوت، وھو منصوص الروایة والبك ابن ح

، وتفیده الروایة عن الإمام ٍ أحمد؛ رحم الله الجمیع، ویحدھا شمالا  عن الإمام مالك
ُّ وما ُّ الشمالي ِ الأحمر الشرقي ؛ً من مشارف الشام  ساحلُ البحر على مسامتتھ شرقا

، وسوریَّا، ُّ ؛ لیست في محدود ج والأردن والعراق، وعلیھ؛ فالأردُن زیرة والعراقُ
جزیرة ): "3(تعالى، فقال  العرب وھو ما حرره شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله

ِ : العرب ر ْ ج ِ ُلزم إلى بحر البصرة، ومن أقصى ح الیمامة إلى أوائل  ھي من بحر الق
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ھذه الأرض  الشام، بحیث كانت تدخل الیمن في دارھم، ولا تدخل فیھا الشام، وفي
 . )4" (...كانت العرب حین البعث وقبلھ

التعاون كلھا والیمن داخلة تحت مسمى الجزیرة العربیة  وھذا یعني أن دول مجلس
  .على الراجح من أقوال العلماء

َّدھا الشیخ بكر أبو زید  خصائص ( في كتابھ الماتع -رحمھ الله-وھناك أقوال أخرى فن
  .فلیراجعھا من شاء) الجزیرة العربیة

 
َ بوجود دین آخر مع الإسلام في صح فقد وردت أحادیث: أما الأدلة م الإذن یحة تحرِّ

وھي تقتضي تحریم بناء معابد لغیر المسلمین من  جزیرة العرب
 :وغیرھا من باب أولى، ومن ذلك حدیث عبدالله بن عباس رضي الله عنھما كنائس

رواه  «قبلتان في أرض واحدة لا تصلح» :وفي لفظ» لا تكون قبلتان في بلد واحد»
رواه [» لا یترك بجزیرة العرب دینان» :وحدیث عائشة رضي الله عنھاأبو داود، 

لا یبقین دینان بأرض «: عنھ ، وحدیث أبي عبیدة ابن الجراح رضي الله]أحمد
  .]رواه البیھقي[» العرب

 
ً من عصر خیر القرون، وحتى وقت  وعلى ھذا جرى عمل الأمة ً طویلة ابتداء قرونا
أجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنھ ف ،متأخر من التاریخ الإسلامي

 ونجران وفدك، ووضع الشروط المشھورة بالعمریة یھود خیبر
َّا: "وفیھا (5) ً  أن ً ولا فیما حولھا دیرا شرطنا على أنفسنا أن لا نحدث في مدینتنا كنیسة

ً  ولا قلایةً  لأبي عبید القاسم بن سلام، و ) 7) (الأموال(، وفي كتاب )"6(ولا صومعة
سئل ابن عباس عن : "بإسناد ضعیف عن عكرمة قال) 8) (أبي شیبة ابنمصنف (

؟ً فقال أمصار العرب أو دار ِصر  أیُّما" :العرب ھل للعجم أن یحدثوا فیھا شیئا م
ً ولا بیعة ولا یضربوُا ِ بناء ِ أن یبنوا فیھ َجم َ للع ُ فلیس ْھُ العرب رت صَّ َ ً  م   ."...فیھ ناقوسا

بقول ابن عباس ھذا وجعلوه مع قول  وقد أخذ العلماء": قال القاضي تقي الدین السبكي
 ً   .)9" (عمر، وسكوت بقیة الصحابة إجماعا

 
َ ھذه الدلالة من أھل القرون المفضلة من غیر الصحابة علماءُ التابعین م ِ ھم،  وفھَ ُ وحكام

كتب عمر بن " :فقد روى عبدالرزاق في مصنفھ عن عمھ وھب بن نافع قال
التي في أمصار  أن یھدم الكنائس محمد عبدالعزیز إلى عروة بن

ُ : قال ،المسلمین فشھدت عروة بن محمد ركب حتى وقف علیھا ثم دعاني فشھدت
َ عروة إیاھا، كتابَ  م ْ ، وروى عن معمر عن إسماعیل بن أمیة (10) "فھدمھا عمر وھد
ُحدثت فیھا كنیسة فاستشار في ھدمھا فھدمھا أنھ مرَّ مع ھشام بحدة وقد: (أخبره  أ

ھُدم الكنائس التي " :وروى عن الحسن البصري قال). 11) (شامھ من السنة أن ت
ً،  .(12) "بالأمصار القدیمة والحدیثة أجمع العلماء  لھذا(والآثار في ھذا كثیرة جدا
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 ،المسلمین الكنائس في بلاد: على تحریم بناء المعابد الكفریة مثل
فیھا وألا یكون  الإسلام، وأنھ لا یجوز اجتماع قبلتین في بلد واحد من بلاد

وأجمعوا على وجوب ھدم  ،لا كنائس ولا غیرھا شيء من شعائر الكفار
ُحدثت في الإسلام الكنائس وغیرھا من المعابد  على(بل وأجمعوا ) 13) (الكفریة إذا أ

 المعابد الكفریة ومنھا الكنائس في جزیرة العرب أشد إثماً  أن بناء
ً، منھا وأقوالھم في )14() وأعظم جرماً    :ھذا كثیرة جدا

 
لیس ینبغي أن تترك في " :حنیفة قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي -1

 )15" (بیت نار ولا أرض العرب كنیسة ولا بیعة
لیس للنصارى أن یحدثوا  :أرأیت ھل كان مالك یقول: قلت"وفي المدونة الكبرى  -2

  .)16" (ذلكمالك یكره  نعم كان: قال الكنائس في بلاد الإسلام؟
ولا یحدثوا في أمصار المسلمین كنیسة ولا " :وقال الإمام الشافعي -3

  (17) "...مجتمعاً لصلواتھم
ُ  لیس للیھود ولا" :وقال الإمام أحمد -4 ه َ ر َصَّ ِصر م للنصارى أن یحدثوا في م

  .(18) "بناقوس المسلمون بیعة ولا كنیسة ولا یضربوا فیھ
إرادة الكفر كفر وبناء كنیسة یكفر فیھا " :وقال أبو الحسن الأشعري -5

  (19) "إرادة الكفر با كفر، لأنھ
والكنائس والصوامع في بلاد المسلمین  ویمُنعون من إحداث البیع: "وقال ابن قدامة -6

  )20" (لما روي في شروطھم لعبد الرحمن بن غنم
 

أن ما  ق المسلمون علىاتف): "الرسالة القبرصیة(وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة في  -7
والمدینة  ... أن یحدثوا فیھا كنیسة) 21(بناه المسلمون من المدائن لم یكن لأھل الذمة 

وفیھا مساجد المسلمین لا یجوز  التي یسكنھا المسلمون والقریة التي یسكنھا المسلمون
من اعتقد " :وقال (22) "غیرھا أن یظھر فیھا شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا

الله یعُبد فیھا، أو أن ما یفعلھ الیھود  ن الكنائس بیوت الله، وأنأ
َادة  وطاعة لرسولھ، أو أنھ یحب ذلك أو یرضاه،  والنصارى عب

فھو  أو أعانھم على فتحھا وإقامة دینھم، وأن ذلك قربة أو طاعة
  .(23) "كافر

 
بالإجماع، الكنیسة حرام  فإن بناء" :وقال القاضي تقي الدین السبكي -8

  .(24) "وكذا ترمیمھا
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ولا یمكنون من إحداث البیع والكنائس كما شرط علیھم : "القیم وقال الحافظ ابن -9
وھذا مذھب الأئمة ...عنھ في الشروط المشھورة عنھ عمر بن الخطاب رضي الله

في القرى، وما زال من یوفقھ الله من ولاة  الأربعة في الأمصار، ومذھب جمھورھم
بن عبدالعزیز الذي اتفق المسلمون على  لمسلمین ینفذ ذلك ویعمل بھ مثل عمرأمور ا

 .)25" (أنھ إمام ھدى
 

لا یجوز أن یبنى في الجزیرة معابد للكفرة لا : "عبدالعزیز بن باز وقال الشیخ -10
وعلى ولي الأمر أن . وما بني فیھا یجب أن یھدم مع القدرة النصارى ولا غیرھم،

ولا یبقي في الجزیرة مبادئ أو معاقل للشرك لا كنائس ولا معابد، بل  یھدمھا ویزیلھا
 :وقال (26) "أن تزال من الجزیرة، حتى لا یبقى فیھا إلا المساجد والمسلمون یجب

البلاد  أجمع العلماء رحمھم الله على تحریم بناء الكنائس في"
رة إذا أحدثت وعلى أن بناءھا في الجزی وعلى وجوب ھدمھا الإسلامیة

ً لأن الرسول صلى  العربیة كنجد والحجاز وبلدان الخلیج والیمن أشد إثما وأعظم جرما
الیھود والنصارى والمشركین من جزیرة العرب ونھى أن  الله علیھ وسلم أمر بإخراج

َ عمر رضي الله عنھ أجلى  یجتمع فیھا دینان وتبعھ أصحابھ فِ ل ْ خُ في ذلك ولما است
الجزیرة العربیة ھي مھد الإسلام ومنطلق  السنة ولأنالیھود من خیبر عملا بھذه 

ینشأ فیھا بیت لعبادة غیر الله سبحانھ كما  الدعاة إلیھ ومحل قبلة المسلمین فلا یجوز أن
 .(27) "لا یجوز أن یقر فیھا من یعبد غیره

كل : (قولھم وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة -11
عبادة الله  یعدُّ للعبادة على غیر دین الإسلام فھو بیت كفر وضلال، إذ لا تجوز مكان

عامة للثقلین  إلا بما شرع الله سبحانھ في الإسلام، وشریعة الإسلام خاتمة الشرائع،
ُجمع علیھ بحمد الله ولھذا صار من ....تعالى الجن والإنس وناسخة لما قبلھا، وھذا م

خلاف ما جاء في  كفر الذي یقتضي تحریم التعبد  علىتحریم ال: ضروریات الدین
نصرانیة أو  شریعة الإسلام، ومنھ تحریم بناء معابد وفق شرائع منسوخة یھودیة أو

تعتبر معابد  لأن تلك المعابد سواء كانت كنیسة أو غیرھا ؛غیرھما
ُ الإسلام وقاعدتھ : فجزیرة العرب... ؛كفریة الإذن السماح أو  التي لا یجوزحرم

إقامة كنیسة  ، فضلاً عن، ولا التجنس بجنسیتھا، ولا التملك فیھالكافر باختراقھا
َّاد الصلیب ً ھو دینفیھا لعب ً واحدا َ  ، فلا یجتمع فیھا دینان، إلا دینا َث عَ الإسلام الذي ب

ً، ولا یكون فیھا قبلتان إلا قبلة واحدة ھي قبلة المسلمین إلى  الله بھ نبیھ ورسولھ محمدا
المعابد الكفریة مثل الكنائس، أو  وبھذا یعُلم أن السماح والرضا بإنشاء... بیت العتیق،ال

الإعانة على الكفر وإظھار  تخصیص مكان لھا في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم
ر، ومن... شعائره ْ الضلالة بعد الھدایة، ولیحذر المسلم  عائذین با من الحور بعد الكَو

َّ {: من قول الله تعالى أن یكون لھ نصیب ِن َ  إ یََّن ا تبَ َ ِ م د ْ عَ ِّن ب ھِم م ِ َار ب ْ َد ىَ أ ل وا عَ ُّ تدَ ْ َ ار ین ِ َّذ ال
ھَمُُ  ْ  ل ھَمُ ىَ ل ل ْ َم أ َ ْ و ھَمُ َ ل ل َّ و ُ سَ َان یْط َّ َى الش ھدُ ْ َّھمُْ ) 25(ال ن َ أ ِ َ ب كِ ل َ ُ  ذ َّ َ الله ل َّ ا نزَ َ ھوُا م ِ َ كَر ین ِ َّذ ِل ُوا ل اَل ق

 ِ ض ْ ِي بعَ ْ ف م ُ ك یعُ ِ طُ ن َ  سَ ْ ْ الأ ھمُ َ ار َ ر ِسْ ُ إ مَ ل ْ عَ ُ ی َّ الله َ ِ و ر ْ ْھمُْ ) 26(م َّت ف َ ا توَ َ ِذ َ إ یْف َ ُ  فكَ ة ِكَ ئ َ لا َ م ْ ال
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 ْ ھمُ َ َار ب ْ َد أ َ ْ و وھھَمُ جُ ُ َ و بوُن ِ ر ْ َّھمُُ ) 27(یضَ ن َ أ ِ َ ب كِ ل َ انھَُ  ذ َ و ْ ض ِ ھوُا ر ِ كَر َ َ و َّ طَ الله خَ َسْ ا أ َ وا م ُ عَ َّب ات
ھَمُْ  ال َ م ْ َع َ أ طَ ب ْ حَ أَ لى نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ، وصلى الله ع]" 28-25: محمد ف

 .(28) ).والحمد  رب العالمین
َّ إنشاء أي دار للعبادة: (وجاء في فتوى وزارة الأوقاف الكویتیة -12 لغیر المسلمین  إن

لتكون كنائس،  وكذلك لا یجوز تأجیر الدور في دار الإسلام لا یجوز،
 المسلمین،ولا تحویل الدور السكنیة لتكون كنائس أو معابد لغیر 

 وذلك لإجماع علماء المسلمین على أنھ لا تبقى في دار الإسلام مكان عبادة لغیر
 )29) (المسلمین

أن بعض المسلمین  ومما یؤسف لھ"-حفظھ الله–وقال الشیخ عبدالرحمن البراك  -13
أطراف الجزیرة  استجابوا للكفار في بناء الكنائس، فھا ھي بعض البلاد الإسلامیة في

نوا للنصارى في بناء معابدھم، وقدالعرب ِ جاء في الحدیث  یة؛ جزیرة الإسلام، ھا ھم أذ
 .)30" (المسلمین لا تكون في أرض قبلتان، فلا تجتمع قبلة الیھود والنصارى مع قبلة

 
 ً ً أجمعوا على حرمة بناء  وھكذا، فأنت ترى أن علماء المسلمین وفقھاءھم قدیما وحدیثا

ً لما تمتاز بھ ھذه  لامیة وأنھا في جزیرة العربالكنائس في البلدان الإس أشد إثما
وھي ودیعة النبي  وقف في الإسلام على أھل الإسلام،(الجزیرة من خصائص فھي 

النبي صلى الله  صلى الله علیھ وسلم إلى أمتھ، التي استحفظھم علیھا في آخر ما عھده
ً بشركھ؛  المشرك علیھ وسلم، فھي دارٌ طیبة، لا یقطنھا إلا طیب، ولما كان خبیثا

مت علیھ جزیرة العرب رِّ ً نفسَھا مثل أي... حُ دَّت یوما ٍ من الأقطار،  وإنھ إذا ما عَ قطر
من سجل  ترضى بمداخلة ما ھو أجنبي عن الإسلام؛ فإنھا تعمل على إسقاط نفسھا

 التاریخ، وتقضي على میزتھا البارزة في خریطة العالم، فیخفت احترام العالم
ً للقوى الشریرة الإسلامي  لھا، وتفقد رھبة شراذم الكفر منھا، وتفتح مجالاً فسیحا

ِّحل، وضروب الغزو الفكري؛. العاتیة  وإنھ إذا تقدمت الفتن، والبدع، والأھواء، والن
ً، وأذنت  ٍ تیارا تضرب فارھة على صخرة ھذه الجزیرة؛ فقد تجللت حینئذ من كل ویل

وإذا تشربت النفوس بھذه الأنماط المتناثرة  ذات أحجام مختلفة في التمرد، بمشاكل
ٍ من الأھواء والضلال البعید،  على جنبتي الصراط المستقیم؛ تشكلت الحیاة إلى مزیج
ِّھ عن معاقلھ في ھذه الجزیرة  وھذا إیذانٌ  ٍ لظل ٍ للإسلام، وتقلیص ن ْ ص ِ ِ ح بدك آخر

ِ لذلك، وھو حسیبھم .المسكینة لة َ ُ الفعَ َلیب ِ،  المتعیِّن على أھل ھذهوإن ... فا ط الجزیرة
یِّزات: وعلى من بسط اللهُ یده علیھم وعلیھا َ ُ على ھذه الم ِ  المحافظة والخصائص

ِ لنور َ الإشعاع ُھا مصدر ُ وأھل ھا، وتبقى الجزیرة ُ الإسلام على  الشرعیة؛ لیظَھر تمیُّز
  .العالم

؛ امتدَّ ھذا َ ھذا النورُ ي ِ مَ أنھ كلما قوَ َ في ھذه الإشعاعُ،  ولیعُل ل َ َ وتضاء عُف وكلما ضَ
ِھا؛ تقاصرَ  ِ وأھل  )31) (إلا با ولا حول ولا قوة. الجزیرة

الإعلام وغیرھا،  ومما یثیره الیوم الجھلة تارة، والمغرضون تارة أخرى، في وسائل
ببناء المساجد في  كیف لا نسمح لھم ببناء الكنائس في بلادنا وقد سمحوا لنا: قولھم

والصلاة فیھا،  نعناھم من ذلك فسیمنعون المسلمین من بناء المساجد، ولو م!بلادھم؟
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حریتھم  وأنھ ینبغي أن نعطي رعایاھم حریتھم الدینیة كما أعطوا رعایا المسلمین
ً على رأي أبي حنیفة  الدینیة، وأن من العلماء المعاصرین من أفتى بجواز ذلك اعتمادا

 إلخ...في الجواز، 
 

بھَ من  ُّ ُّ ھذه الش  :وجوهورد
َّ المساجدَ دورٌ یعُبد فیھا الله عز وجل وحده، أما الكنائس فھي معابدُ كفریة، :الأول  أن

َمْ {! ، فھل یستویان؟- المسیح وأمھ–یكُفر فیھا با عز وجل ویعبد معھ غیره  لُ  أ َ ع ْ نجَ
َ فيِ ین ِ د ِ ْس ف ُ م ْ ال اتِ كَ َ الحِ ُوا الصَّ ل ِ م عَ َ وُا و ن َ َم َ آ ین ِ َّذ ْ نَ  ال َم ِ أ ض ْ َر ْ ِ الأ ار َّ جُ ف ْ ال َ كَ ِین َّق ت ُ م ْ لُ ال َ ع ْ } ج

 )28:ص(
 

دعوى منحھم المسلمین الحریة في ممارسة تعالیمھم الدینیة عاریة عن  أن: الثاني
كتعدد الزوجات، ولبس : یمنعون المسلمین من أقل حقوقھم الشخصیة الصحة، فھاھم

َّ  إسلامیة، وتطبیق أحكام الإسلام علیھم، وغیر ذلك، الحجاب، وإنشاء بنوك بحجة أن
تحظر ذلك، أفلا یحق للمسلمین أن یمنعوھم من بناء الكنائس لأن  أنظمة البلد العلمانیة

  !تمنع ذلك؟ تعالیم دینھم الإسلامي
فالمساجد تعتبر عندھم  أن مواطني الدول الغربیة قد اعتنق كثیرٌ منھم الإسلام،: الثالث

العربیة فالأصل  دول الجزیرة من حقوق المواطنة ولیس للوافدین من المسلمین، أما
َّدٌ عن دین الله وحكمھ َ منھم فھو مرت ر في الشرع  أنھم كلھم مسلمون ومن تنصَّ

  !تحكمون؟ مالكم كیف! معروف، فلمن تبنى الكنائس؟ أللعمالة الوافدة غیر المستقرة؟
َ لھم ببناء كنائس في دیار الإسلام بحجة سماحھم: الرابع َّ الإذن ببناء للمسلمین  أن

للنصرانیة بین  المساجد في بلادھم یقودنا إلى قضیة أخرى وھي الإذن لھم بالدعوة
بلادھم، فھل یقول  المسلمین بحجة أنھم یسمحون للمسلمین بأن یدعوا إلى الإسلام في

ز ذلك بحجة ما یسمى بحریة الاعتقاد فھو! (بذلك مسلم؟ ِّ كافر مرتد وإن  بل من یجو
  .)32) (صلى وصام وزعم أنھ مسلم

وھي الإذن لأصحاب الدیانات الأخرى كالبوذیة  :كما أنھ یقودنا إلى قضیة ثالثة
قد یكون أتباع ھذه الملل في بعض دول  والھندوسیة وغیرھا ببناء معابد لھم، بل

ً  أكثر من النصارى، -من العمالة الوافدة- الخلیج  فتصبح الجزیرة العربیة مسرحا
 !علیھ وسلم ألا یكون فیھا دینان لتي أمر النبي صلى اللهلدیانات الكفر والشرك، وھي ا

ِ بناء: الخامس َّب على منع الكنائس في بلاد المسلمین منعُ بناء المساجد في  أنھ لو ترت
َّ درء مفسدة تلویث بدین  -خاصة–بلاد المسلمین وجزیرة العرب  بلاد الكفار، فإن

كاسب بعض المسلمین في بلاد مصلحة م النصارى المنسوخ، أولى من المحافظة على
ُّوا  الكفر، وعلى المسلمین القادرین على الھجرة أن ل َ یھاجروا، وعلى العاجزین أن یصُ

  .البراك حفظھ الله في بیوتھم، كما أفتى بذلك الشیخ عبدالرحمن
 

َّ مما یدل على اعتبار الخصوصیة ومراعاتھا: السادس وأنھا قاعدة معتمدة عند  أن
َّ دولة الفاتیكان تمنع من بناء معابدالعقلاء من كل م غیر الكنیسة فیھ، وذلك لما  لة، أن
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 ً لأھلھا، فالجزیرة العربیة وفیھا البلد  یرونھ من كون الفاتیكان معقلاً للنصرانیة وملاذا
وھي ملاذ المسلمین، ومنتھى  !الحرام والكعبة المشرفة أولى بذلك، كیف لا ؟

ُّ بھ عقلاءُ كل ملة،مقاصدھم، وعلى ھذا الأصل الذي یقِ  ُ النبویة في  ر جاءتِ النصوص
ولكن لو سمح الفاتیكان  بیان كون ھذه الجزیرة جزیرة الإسلام لا یجتمع فیھا دینان،
ً لنا في الإذن ببناء غا ِّ الكنائس في جزیرة  ببناء المساجد فیھ، ھل یكون ھذا مسو

َ : العرب؟ الجواب َ م نعَ َ ْ م ً للفاتیكان، إن ناَلا، فلسنا تبعا ْ ، فالإسلام یعلو !وإن بنى بنینا نعَ
َّ التسویة بین دور التوحید ومعابد الكفر، سفھٌ وضلال نعیذ  ولا یعُلى علیھ، وقد تقدَّم أن

  .منھ كل مسلم
 أن حرمة بناء الكنائس في بلاد المسلمین مما انعقد علیھا :السابع

وتقي  (33) ابن تیمیةشیخ الإسلام : نقل ذلك كثیر من أھل العلم منھم ،الإجماع
بعض  وغیرھم كثیر، فلا وجھ لما ذكره) 35(والشیخ ابن باز ) 34(الدین السبكي 

 حنیفة ذلك مع أن القاضي تقي الدین السبكي قد المعاصرین عن تجویز الإمام أبي
التي  ولعل أبا حنیفة إنما قال بإحداثھا في القرى: "أوضح المراد بكلام أبي حنیفة فقال

لأنھا في  السكنى فیھا على عادتھم في ذلك المكان، وغیره من العلماء بمنعھایتفردون ب
إحداث  فلا یمُكنون منبلاد المسلمین وقبضتھم وإن انفردوا فیھا فھم تحت یدھم 

ً فیھا مسلمون فیمكن الكنائس لأنھا دار الإسلام َّ قریة أھل  ولا یرید أبو حنیفة أن
 .(36) "في معنى الأمصار فتكون محل إجماعفإن ھذه . الذمة من بناء كنیسة فیھا

المنعقدة  أن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة في جلستھ: الثامن
ً قال فیھ 10/10/2000بالقاھرة في  التأكید الحاسم بأن "م أصدر بیانا

العربیة وقلبھا المملكة العربیة السعودیة ھي الحصانة الجغرافیة  الجزیرة
ً أن یقوم فیھا دینان، ولا یجوز بحال أن یشھر  لا لعقیدة الإسلام، یجوز شرعا

كما تستنكر ھیئة رئاسة المجلس العودة إلى  على أرضھا غیر دین الإسلام،
ً في حوار  على أرض السعودیة المطالبة ببناء كنائس َ ھذا الأمر سابقا م ِ س بعد أن حُ

ٍ مع الفاتیكان عبر اللجنة الإسلامیة ل َّ للحوار، واتفق على إغلاق ھذا العالمیة  مطو
 ً  ."الملف وعدم إثارتھ ثانیا

، ً ً على جمیع ما تقدم فإنھ(و  وأخیرا جزیرة [في  كنیسة لیس لكافر إحداث بناء
؛ تطھیرا لھا عن الدین  ، ولا بیعة، ولا صومعة، ولا بیت نار، ولا]العرب ٍ بِ صنم ْ نصَ

بشيء منھا، ولا  فلیس للإمام الإذن ؛الباطل، ولعموم الأحادیث، وعلیھ
ً كان أو ً  الإبقاء علیھ؛ محدثا  .(37) قدیما

 وصحبھ وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ
________________  

 
ً، فتارة یسمونھا مؤتمرات التقارب  ھذه المؤتمرات تأخذ في (1) ً مختلفا ً أو لونا كل وقت طابعا
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  الأدیان، وھكذاالأدیان، وتارة الحوار بین  أو التقریب بین
  م2007سبتمبر  كان آخرھا التقریر الصادر في شھر (2)

 166ص ) اقتضاء الصراط المستقیم) (3)
 بتصرف یسیرللشیخ بكر أبو زید العربیة  خصائص الجزیرة (4)
اتفقت علیھا ) (1/199) (اقتضاء الصراط المستقیم( قال عنھا شیخ الإسلام ابن تیمیة في (5)

، وقال عنھا )علیھا العمل عند أئمة المسلمین) (28/651) (موع الفتاوىمج(وفي ) الصحابة
وشھرة ھذه الشروط تغني عن إسنادھا (): 1/218) (أھل الذمة أحكام(الإمام ابن القیم في 

وذكروھا في كتبھم واحتجوا بھا ولم یزل ذكر الشروط العمریة  فإن الأئمة تلقوھا بالقبول
  ).أنفذھا بعده الخلفاء وعملوا بموجبھاوقد  على ألسنتھم وفي كتبھم،

)                             قلا: باب) (لسان العرب: (انظر. النصارى القلایة والصومعة من بیوت عبادة (6)
 269ص (7)

(7/634) (8)   
  )2/391(فتاوى السبكي  (9)

  )6/59) (مصنف عبدالرزاق (10)
  (6/60) مصنف عبدالرزاق (11)
  )6/60) (عبدالرزاقمصنف  (12)
  ھـ 1421/ 1/4وتاریخ  (21413) فتاوى اللجنة الدائمة رقم (13)
  المرجع السابق (14)
  )9/452) (كنز الدقائق للزیلعي الحنفي تبیین الحقائق شرح (15)
ً ما تكون على التحریم، انظر ، والكراھة)3/435) (المدونة الكبرى (16) : عند مالك كثیرا

  )1/128) (لابن بدران المدخل(و ،) 1/50( )أعلام الموقعین(
  )4/206) (الأم (17)
  )3/1182) (أحكام أھل الذمة (18)
: الكفر، في كتاب لأنھ إرادة: ، وانظر التعلیق على قولھ)1/225(للقرافي ) أنوار البروق (19)

  )28ص) (التوسط والاقتصاد(
  )4/361) (الكافي (20)
  .معاھدین والمستأمنین من باب أولىوالعمالة النصرانیة من ال (21)
  (28/635) مجوع الفتاوى (22)
  باب حكم المرتد) 5/3073) (كشاف القناع: (انظر (23)
  )2/391(السبكي  فتاوى (24)
  )3/1193) (أحكام أھل الذمة (25)
  )3/282) (ابن باز فتاوى ومقالات الشیخ (26)
للشیخ ) الشركیة في بلاد المسلمین الكنائس والمعابدحكم بناء (تقدیم الشیخ لكتاب : انظر (27)

  إسماعیل الأنصاري
  )بتصرف یسیر(ھـ 1/4/1421وتاریخ  (21413(فتوى رقم  (28)
  )6/15) (فتاوى قطاع الإفتاء الكویتي (29)
  .على شبكة الإنترنت - حفظھ الله-موقع الشیخ  (30)
 العربیة للشیخ بكر أبو زید خصائص الجزیرة (31)
  منشورة في موقعھ على شبكة الإنترنت فتوى الشیخ عبدالرحمن البراك (32)
) الفروع(وابن مفلح في ) أحكام أھل الذمة باب) (الإنصاف(نقلھ عنھ المرداوي في  (33)
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الشروط العمریة والتي فیھا منع النصارى من بناء  عن) 28/651) (مجموع الفتاوى(وقال في 
الخطاب رضي الله عنھ التي شرطھا على أھل الذمة لما  بنفي شروط عمر : فصلٌ (الكنائس 

المھاجرین والأنصار رضي الله عنھم وعلیھا العمل عند أئمة  قدم الشام وشارطھم بمحضر من
علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من «: صلى الله علیھ وسلم المسلمین لقول رسول الله

اكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل علیھا بالنواجذ وإی بعدي تمسكوا بھا وعضوا
ً من » اقتدوا باللذین من بعدي أبي بكر وعمر» :وقولھ» بدعة ضلالة لأن ھذا صار إجماعا

الله علیھ وسلم الذین لا یجتمعون على ضلالة على ما نقلوه وفھموه  أصحاب رسول الله صلى
  )نبیھ صلى الله علیھ وسلم من كتاب الله وسنة

  النقل عنھ تقدم (34)
  تقدم النقل عنھ (35)
  )2/388) (فتاوى السبكي (36)

ھذا المعاصر أنھ قول غیر معتمد في المذھب،  ومما یؤید أن مراد أبي حنیفة خلاف ما زعمھ -
أبو یوسف ومحمد بن الحسن على عدم اعتبار ھذا  وجماھیر علماء الأحناف بما فیھم صاحباه

. التي یقطنھا مسلمون -أي المدن- الكنائس في الأمصار  بناء الفھم لكلام الإمام، ویرون حرمة
ولا یجوز ): (2/162) (الھدایة شرح البدایة للمرغیناني) و على ھذا تضافرت كتبھم، ففي

ً : وقیل... الإسلام  إحداث بیعة ولا كنیسة في دار في دیارنا یمنعون من ذلك في القرى أیضا
في قرى الكوفة لأن ] یعني أبا حنیفة[حب المذھب والمروي عن صا لأن فیھا بعض الشعائر،

وفي أرض العرب یمنعون من ذلك في أمصارھا وقراھا لقولھ علیھ  أكثر أھلھا أھل الذمة،
) 15/134) (المبسوط للسرخسي(وفي »  یجتمع دینان في جزیرة العرب لا«الصلاة والسلام 

یمنعون من إحداث الكنائس في أمصار فإنھم : (قولھم) 4/176) (للكاساني بدائع الصنائع(و
) العشر والخراج والجزیة: باب) (تبیین الحقائق(الزیلعي الحنفي الإجماع في  ، ونقل)المسلمین

 إذا أرادوا إحداث البیع والكنائس في الأمصار یمنعون: قال في الفتاوى الصغرى" :فقال
أفتى  كنیسة في القرى، ومن لا یجوز إحداث) "4/202) (حاشیة ابن عابدین(، وفي "بالإجماع

علیھ  إنھ الصحیح من المذھب الذي: وفي الوھبانیة... بالجواز فھو مخطئ، ویحجر علیھ 
أھل زماننا  فقد علم أنھ لا یحل الإفتاء بالإحداث في القرى لأحد من: المحققون، إلى أن قال

إلى فتوى من  لتفتبعدما ذكرنا من التصحیح، والاختیار للفتوى وأخذ عامة المشایخ، ولا ی
الفتوى، ویمنع، لأن  أفتى بما یخالف ھذا، ولا یحل العمل بھ ولا الأخذ بفتواه، ویحجر علیھ في

الترجیح، لو كان الكلام مطلقا،  ذلك منھ مجرد إتباع ھوى النفس، وھو حرام، لأنھ لیس لھ قوة
تھدم الكنائس من : مطلب. والله الموفق ، فتنبھ لذلك،!فكیف مع وجود النقل بالترجیح والفتوى؟

والخلاف في غیر جزیرة العرب، أما " النھر جزیرة العرب ولا یمكنون من سكناھا قال في
الكلام في : قلت. اھـ" دینان في جزیرة العرب ھي فیمنعون من قراھا أیضا لخبر لا یجتمع

كلام ابن  انتھى" كنیسة ولو قدیمة فضلا عن إحداثھا الإحداث مع أن أرض العرب لا تقر فیھا
  .عابدین
  )بتصرف یسیر(العربیة للشیخ بكر أبو زید  خصائص الجزیرة (37)

  السقاف علوي بن عبد القادر

*************  
  : كاملةدار الافتاء السعودیة وأضع امام القارئ الكریم ھذه الفتوى من 
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  الكنائس أو المعابد لغیر المسلمین في جزیرة العرب ؟ما حكم بناء  : السؤال
  الحمد  : الجواب 

  :، جاء فیھا  صدر من اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى مطولة في ھذا الموضوع
  : الحمد  وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد "

ما ورد إلى سماحة المفتي  فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء ، على
العام ، من عدد من المستفتین بشأن حكم بناء المعابد الكفریة في جزیرة العرب ، 

 بناء الكنائس للنصارى ، والمعابد للیھود وغیرھم من الكفرة: مثل
ھ ، أو أن یخصص صاحب شركة أو مؤسسة مكانا للعمالة الكافرة لدیھم یؤدون فی

  : وبعد دراسة اللجنة لھذه الاستفتاءات أجابت بما یلي . إلخ . . . عباداتھم الكفریة 
، وكل مكان للعبادة على غیر  كل دین غیر دین الإسلام فھو كفر وضلال

، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع سبحانھ في  فھو بیت كفر وضلالدین الإسلام 
شرائع ، عامة للثقلین الجن والإنس ، وناسخة لما الإسلام ، وشریعة الإسلام خاتمة ال

  . قبلھا ، وھذا مجمع علیھ بحمد الله تعالى 
ومن زعم أن الیھود على حق ، أو النصارى على حق ، سواء كان منھم أو من 

غیرھم فھو مكذب لكتاب الله تعالى وسنة رسولھ محمد صلى الله علیھ وسلم وإجماع 
، إن كان  إن كان یدعي الإسلام بعد إقامة الحجة علیھالأمة، وھو مرتد عن الإسلام 

ا : ( قال الله تعالى مثلھ ممن یخفى علیھ ذلك ،  ً یر ِ نذَ َ ا و ً یر ِ َش ِ ب َّاس ِلن ً ل َّة اف َّ كَ ِلا نَاكَ إ ْ ل َ س ْ َر ا أ َ م َ ) و
یعً : ( ، وقال عز شأنھ  28/سبأ ِ م َ ْ ج ُم َیْك ل ِ ِ إ َّ سُولُ الله َ ِّي ر ن ِ َّاسُ إ َا الن یُّھ َ َا أ ْ ی لُ ،  158/الأعراف) ا ق

ُ : ( وقال سبحانھ  م َ لا سْ ِ ْ ِ الإ َّ دَ الله ْ ن ِ َ ع َّ الدِّین ِن َ : ( ، وقال جل وعلا  19/آل عمران) إ یْر ِ غَ َبْتغَ ْ ی ن َ م َ و
ْھُ  ن ِ َ م َل ب ْ ْ یقُ نَ َل ًا ف ین ِ ِ د م َ لا سْ ِ ْ ِتاَبِ : ( ، وقال سبحانھ  85/آل عمران) الإ ك ْ ِ ال ھلْ َ ْ أ ن ِ وا م ُ َ كَفرَ ین ِ َّذ َّ ال ِن إ

 ِ یَّة ِ رَ ب ْ ْ شَرُّ ال َ ھمُ كِ َئ ول ُ َا أ یِھ َ ف ین ِ ِد ال َ خَ َّم َن ھ َ ِ ج يِ ناَر َ ف ِین ك ِ ر ْ ُش م ْ ال َ ، وثبت في الصحیحین  6/البینة) و
كان النبي یبعث إلى قومھ خاصة ، وبعثت إلى : ( وغیرھما أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال 

ر الذي یقتضي تحریم ولھذا صار من ضروریات الدین تحریم الكف، ) الناس عامة 
تحریم بناء معابد وفق : التعبد  على خلاف ما جاء في شریعة الإسلام ، ومنھ 

؛ لأن تلك المعابد سواء كانت شرائع منسوخة یھودیة أو نصرانیة أو غیرھما 
، لأن العبادات التي تؤدى فیھا على  كنیسة أو غیرھا تعتبر معابد كفریة

لجمیع الشرائع قبلھا والمبطلة لھا ، والله تعالى یقول خلاف شریعة الإسلام الناسخة 
ا : ( عن الكفار وأعمالھم  ُورً ث ْ ن َ َاءً م ُ ھبَ ناَه ْ ل َ ع َ ٍ فجَ ل َ م ْ عَ ن ِ ُوا م ل ِ م ا عَ َ ىَ م ل ِ ناَ إ ْ م ِ دَ ق َ ) و

: ولھذا أجمع العلماء على تحریم بناء المعابد الكفریة ، مثل .  23/الفرقان
لا یجوز اجتماع قبلتین في بلد واحد من بلاد ، وأنھ  الكنائس في بلاد المسلمین
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، وأن لا یكون فیھا شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غیرھا ، الإسلام 
وغیرھا من المعابد الكفریة إذا أحدثت  وأجمعوا على وجوب ھدم الكنائس

، بل تجب طاعتھ ،  في ھدمھافي أرض الإسلام ، ولا تجوز معارضة ولي الأمر 
وأجمع العلماء رحمھم الله تعالى على أن بناء المعابد الكفریة ، ومنھا الكنائس في 

جزیرة العرب ، أشد إثما وأعظم جرما ؛ للأحادیث الصحیحة الصریحة بخصوص 
: ( النھي عن اجتماع دینین في جزیرة العرب ، منھا قول النبي صلى الله علیھ وسلم 

. رواه الإمام مالك وغیره وأصلھ في الصحیحین ) جزیرة العرب  لا یجتمع دینان في
فجزیرة العرب حرم الإسلام ، وقاعدتھ التي لا یجوز السماح أو الإذن لكافر باختراقھا 

َّاد ، ولا التجنس بجنسیتھا ، ولا التملك فیھا  ُب ، فضلا عن إقامة كنیسة فیھا لع
احدا ھو دین الإسلام الذي بعث الله بھ ، إلا دینا والصلیب ، فلا یجتمع فیھا دینان 

نبیھ ورسولھ محمدا صلى الله علیھ وسلم ، ولا یكون فیھا قبلتان ، إلا قبلة واحدة ھي 
قبلة المسلمین إلى البیت العتیق ، والحمد  الذي وفق ولاة أمر ھذه البلاد إلى صد 

 المشتكى مما جلبھ وإلى الله. ھذه المعابد الكفریة عن ھذه الأرض الإسلامیة الطاھرة 
ر من بلاد وغیرھا في كثیمن المعابد الكفریة من الكنائس أعداء الإسلام 

وبھذا یعلم أن السماح . نسأل الله أن یحفظ الإسلام من كیدھم ومكرھم . المسلمین
والرضا بإنشاء المعابد الكفریة مثل الكنائس أو تخصیص مكان لھا في أي 

ھار شعائره ، والله عز ، وإظ الإعانة على الكفر بلد من بلاد الإسلام من أعظم
َ : ( شأنھ یقول َّ وُا الله َّق ات َ ِ و ان َ و ْ د عُ ْ ال َ ِ و م ْ ث ِ ْ ىَ الإ ل وُا عَ ن َ او َ َ تعَ لا َ ى و َ و ْ َّق الت َ ِرِّ و ب ْ ىَ ال ل وُا عَ ن َ او َ تعَ وَ

قاَبِ  ِ ع ْ یدُ ال ِ د َ شَ َّ َّ الله ِن   .  2/المائدة) إ
اعتقد أن الكنائس بیوت الله ، وأن الله یعبد من : ( قال شیخ الإسلام رحمھ الله تعالى 

فیھا ، أو أن ما یفعلھ الیھود والنصارى عبادة  وطاعة لرسولھ ، أو أنھ یحب ذلك أو 
، ) فھو كافر  -یرضاه ، أو أعانھم على فتحھا وإقامة دینھم ، وأن ذلك قربة أو طاعة 

ة إلى الله فھو مرتد ، وإن من اعتقد أن زیارة أھل الذمة كنائسھم قرب: ( وقال أیضا 
  . انتھى ) جھل أن ذلك محرم عرف ذلك ، فإن أصر صار مرتدا 

ر ، ومن الضلالة بعد الھدایة ، ولیحذر المسلم أن یكون لھ  ْ ر بعد الكَو ْ و َ عائذین با من الح
ِ : ( نصیب من قول الله تعالى  د ْ عَ ْ ب ن ِ ْ م ِم ھ ِ َار ب ْ د َ ىَ أ ل ُّوا عَ تدَ ْ َ ار ین ِ َّذ َّ ال ِن ُ إ َان یْط َّ َى الش ھدُ ْ ُ ال ھَمُ َ ل َیَّن ا تبَ َ م

 ْ َھمُ ىَ ل ل ْ م َ أ َ ْ و َھمُ َ ل ل وَّ َ ُ . س َّ الله َ ِ و ر ْ َم ْ ِ الأ يِ بعَْض ْ ف م ُ یعُك ِ طُ ن َ ُ س َّ َ الله ل َّ ا نَز َ ھوُا م ِ َ كَر ین ِ َّذ ل ِ ُوا ل اَل ْ ق َّھمُ ن َ أ ِ َ ب كِ ل َ ذ
 ْ ھمُ َ ار َ ر ِسْ ُ إ َم ل ْ َع َةُ . ی كِ ئ َ لا َ م ْ ُ ال ْھمُ َّت ف َ ا توَ َ ذ ِ َ إ یْف َ كَ ْ  ف ھمُ َ َار ب ْ د َ أ َ ْ و جُوھَھمُ ُ َ و بوُن ِ ر ْ ضَ ا . ی َ َعُوا م َّب ُ ات َّھمُ ن َ أ ِ َ ب كِ ل َ ذ

 ْ ھَمُ ال َ م َعْ َ أ طَ ب ْ َح َأ انھَُ ف َ و ِضْ ھوُا ر ِ كَر َ َ و َّ َ الله ط خَ َسْ   . 28-25/محمد) أ
  . انتھى " وبا التوفیق ، وصلى الله على نبینا محمد وآلھ وصحبھ وسلم

   والإفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمیة 
الشیخ عبد العزیز بن عبد الله آل الشیخ ،                                                                     
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